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 سؤال بسيط إلى الإعلامي المشاكس

برت عنوان "سؤال  1/1/2012استوقفتٍ مقالة كتبها الإعلامي الدشهور فيصل القاسم في القدس العربي بتاريخ 
بسيط للحالدتُ بالخلافة" ولدي وقفات سريعة مع الدقال أكتفي من خلالذا بالتعريج على بعض النقاط وسؤال لكاتب 

 :الدقالة

 وأن يكون ىناك توازن  الدعاكس شريطة أن يكون الذدف واضحا بذاهالاالستَ مع الدكتور في  بداية لا ضرر من
لبحث دون أن ل اموضوعالطريق وعورة العقبات أمام إقامة الخلافة و كون لا يعقل أن تفعلى سبيل الدثال  ومنهجية في الطرح.

يوتا وبرويل و ال الدصتَي للحالدتُ بالخلافة ليس عربات التفالسؤ  قاسمتتضح الغاية أولًا. وفي حالة القضية التي طرحها د. ال
النهضة وأسسها والسبيل إليها وما  القضية الدصتَية للؤمة ومعالجة مسألة حولالدولارات والدخول للشبكة العنكبوتية بل 

 دون ذلك لا يتناسب مع جدية الدوضوع.

  ّأن الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي ىي أمل الأمة لم و يدرك الدكتور حديثو بالحالدتُ بالخلافة مدا يعتٍ أن خص
إلا من باب التشويش على في الدقالة ذكر الآخرين ضمناً  ماو في علم الغيب حتى يأذن الله بالنصر.  زالت امو تقم للآن 

 س منها.الدمارسات السلبية التي من شأنها أن تنفر الناوتسليط الضوء على الخلافة الدرتقبة 

 الدخلوعتُ وزبانيتهم ونهجهم الدعهود في التخويف من  اتباعن الحالدتُ بالخلافة بخط رني مقال د. فيصلذكّ قد ل
 الدول الكبرىمن ، يدلك جيشاً لا يقهر ودعما قبل لنا بولا  اً عدو  كونومغبة الدخول في صراع مع الكيان الصهيوني  

جواسيس الأسد ومبارك وحصونهم المحصنة ورجالاتهم لليل و عسس اعن لبعضهم بهمس البسطاء  الدقال. ذكرني .الدهيمنة
بعد أكلها بصناعة الخوف وذكرى الثورات الدباركة التي لم تؤت  ذكّرني مقالو. .الذي يجعل الولدان شيبا الأقبية السريةعالم و 

. والثورة .ولم تهنلم تستسلم  الخوف وأساطتَه وتركت للملايتُ ذكرى نسمات نقية وأرواح أبية ها مذحت في دفنولكن
 .مستمرة

  دعم الثورة السورية الدباركة يزعم أنو ي بطش ناام الأسد وبالرمم من ذلك بر نتباىي وأنا أقرأ الدقال أن كاتبو خ  الفت
السنوات تمر والتحديات تكثر ولم يتنازل عن حق الصمود للنهاية  ىي وىادافع عن رمبة وحق السوريتُ في التغيتَ يبل و 

بالحلم مليون سوري  22الدكتور بحق . أيؤمن .ثورة تتحالف القوى ضدىا بالدال والعتاد والأقلام الدأجورة والدفاع عن
ويكفر بحق أمة محمد من الدغرب إلى إندونيسيا في تطبيق الشريعة؟ ولداذا لا يسمي الثوار بالحالدتُ وقد دمرت البلاد بالتحرير 

 وشرد العباد وذاقوا الويلات؟

 أي مشروع  اأو بتُ ثناياى من نقد للحالدتُ بالخلافة لم مذد في سياق الدقالةالدكتور  هل ما ذكر وبالرمم من ك
سوى النبرة التشكيكية  وىا ليل نهار. لم نر في مقاليسردنهضوي يخرج الأمة من الدتاىة الحالية ويكف عنها الويلات التي 

لم يقدم الكاتب أي مخرج من الوضع . مل البحث عن الحقيقةتهو  الدعتادة التي تتبتٌ فكرة إظهار التناقضات كأساس للفكر
القومية العربية وضعف التحالفات التي  رالحالي الذي تعيشو الأمة بالرمم من أنو شاىد على فشل الدشاريع البرامماتية وانهيا

لم يقدم سوى التهكم هيات و . أخبرنا بالبديلم تقم على روابط مبدئية وفشل الحركات الإسلامية التي تفتقر لدشروع سياسي
 وىل ، شافيةىل على الدثقف أن يتابع الأحداث وينقدىا فقط أم أن يقدم حلولاىنا،  لءونتسا. على الحالدتُ بالخلافة
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لم تقتصر نكبة الأمة في حكامها بل بذاوزتها للؤسف  ؟أنو جزء من الدشكلةأم الخروج من الأزمة  علىىذا الدثقف  يعمل
. .لغتَ وتقزم من شأن الأمةية تكبل الناس في القاع وبربط الذمم وتضع العدسة الدكبرة لتعام من شأن انخب سياسية وفكر ل

 .تتصدر للدفاع عن ثقافة الآخر وتتااىر بأنها أكثر قدسية من البابا

الذي حقق أسمى ما ثالي الدتمع على أنو اليوتوبيا والمج ونووياهر  الدضبوعتُ بالثقافة الغربيةتتلاشى عيوب الغرب في أعتُ 
وتفوق العالم الأول بتُ واقعنا وواقعهم النسبية في الفروقات  مرىافكأ ونلا يقهر ويحصر وصلت إليو البشرية، يرونو كمجتمع 

الدراجعات الفكرية ياما في نهاية التاريخ. يتناسون و من حيث انتهى فوكويستمرون ويناقضون الواقع على العالم الثالث بل 
والفشل في بالبيئة الإجرامي والضرر وأزمة العرقيات من فشل في صهر الشعوب وما تعانيو واقع الدول الغربية والدراسات عن 

ومشكلة الخلل في توزيع الثروات التي تعرض لذا بإسهاب توماس بيكيتي في كتابو الذي ىز معالجة الالم الواقع على الدرأة 
حقوق الإنسان والقانون نكشاف شعارات اناىيك عن ن" يعشر الالقرن الواحد و العالم وبذاىلو الدثقفون العرب "رأس الدال في 

ليخدم مصالح الدول الكبرى. لقد سئم العالم الأوضاع الحالية ولو وجد الخيار لدا تردد  حيك بدهارةالذي  نتقائيالاالدولي 
 الدلايتُ في السعي مرو التغيتَ.

أن الناام الرأسمالي لديو مفتاح واحد وباب واحد، وكل من لا يدخل من ألا ترون ل د. القاسم للحالدتُ بالخلافة "يقو 
 "ى في البرية خارج العالم والزمن؟!ذلك الباب يبق

. ألا يدرك .؟تياالسوفي برادالالداخل من قبل أىلو كما حدث في وما أدراه لعل الدفتاح الواحد للباب الواحد يفُتح من ا
تزداد ثرواتهم وتقل % 1 ؛في الدائة من السكان 1بشكلو الحالي لا يتجاوز عددىم  ن من الناام الرأسمالييأن الدستفيد

أم تانهم سيكتفون بالتشكيك حينا . .ضرائبهم بينما تتزايد أعداد الدصطفتُ في بنوك الطعام ووجبات الحساء والخبز المجانية
 والتهكم حينا؟

لا شك أن ملايين المسلمين الخلافة ىي مطلب الدلايتُ " قرار الكاتب بأنإأكثر ما لفت ناري في الدقالة ىو  لعلّ و 
واصفا  وكا در ستثم ا ."ع راية الإسلام والمسلمين عالياً العاديين يتوقون إلى ذلك الزمن الإسلامي الجميل الذي رف

ىل يكمن  ،اسي"التهريج السي"و "لفكر الرمبويل" أنها أقربتهكم على ىذه الرمبة وتابع كلامة بو الخلافة بأنها أقرب للوىم 
عم العالم اليوم تأم في التناقضات التي  ،الخلل في رمبة الدلايتُ العاديتُ بأن يعيشوا برت ظل كيان تنفيذي يطبق شرع ربهم

من جهة أخرى و من جهة ختيار مصتَه اقراطية بحكم أنها حق الشعب في بالديدالعلمانيتُ  أو التنافي بتُ نداء الديكوتوميةو
ء كلما اقتًب الشارع الإسلامي من النداوعلى ىذه الحال   ؟الدزعومة الليبرالية والدفاع عن الحريات وثن التطرف في حماية

 دون قيد أو شرط ونزواتو رمباتوق الفرد ليوقدموا برق م الخوف على قيم المجتمعات الليبراليةبالخلافة وبركيم شرع الله راودى
 .ولا برصى تعد لا ةوالأمثل على حق الشعوب في برقيق مصتَىا

من أفيد لقيادة البشر ومدى صلاحيتها والتناقضات الدتجذرة فيو لعل النقاش حول الأسس الفكرية للمبدأ الرأسمالي 
 .ا علا شأنومهمحسب تصور فرد  البحث حول العقبات والواقع والدعقول

 كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
 (أم يحيىهدى محمد )


